
ـــ”خادم ــة.. هــل تُطيــح ب ي ــات المجر الانتخاب
بوتين” من الحكم؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

يـون صـباح اليـوم إلى صـناديق الاقـتراع للإدلاء بأصـواتهم في الانتخابـات البرلمانيـة تـوجه النـاخبون المجر
كثر الماراثونات حساسية في ظل التنافس الكبير بين معسكر الشرق المقرب من التي تعد واحدة من أ
موســكو بقيــادة رئيــس الــوزراء الحــاليّ، قــومي التــوجه، فيكتــور أوربــان ( عامًــا) ممثلاً عــن التحــالف
الحاكم بزعامة حزب “فيديز”، والمعسكر المائل للغرب بقيادة زعيم المعارضة بيتر ماركي زاي ( عامًا)،

وتحالفه المكون من  أحزاب.

يحاول أوربان الذي يحكم البلاد منذ  عامًا، ويعد أطول زعماء أوروبا بقاءً في الحكم، الفوز بولاية
رابعــة، وســط مخــاوف مــن المعارضــة مــن فــرض رئيــس الحكومــة “النمــوذج البــوتيني” علــى الســلطة
الداخلية (الهيمنة على كل السلطات وإنهاء الفصل بينها) في ظل العلاقة القوية التي تربط بينه وبين

الرئيس الروسي، حتى إن البعض وصفه بـ”خادم بوتين”.

الاستطلاعات الأولية ربما تصب في صالح الحزب الحاكم بنسبة % مقابل % للمعارضة، لكن
من المتوقع أن تكون المنافسة قوية في ظل تقارب الحظوظ مقارنة بالدورات السابقة، وهو ما أشار
إليه المحلل في معهد “بوليتكال كابيتال”، بولتشو هونيادي، الذي يرى أنه “لم يسبق لرئيس الوزراء
الذي يعتمد نهجًا سياديًا أن واجه يومًا مثل هذا الغموض في الانتخابات”، مؤكدًا أن كل الخيارات
مطروحــة، في ظــل ارتفــاع نســبة المتردديــن بشــأن أوربــان وزاي، المقــدر عــددهم بنحــو نصــف مليــون في

البلد الذي يضم . ملايين نسمة.

ية المؤامرة أوربان ونظر
منذ تولي أوربان السلطة في  والعلاقات بين بودابست والاتحاد الأوروبي تعاني من توترات بين
الحين والآخر، إذ ينتمي رئيس الوزراء المجري إلى القومية المتشددة التي تتعارض شكلاً ومضمونًا مع
سياسات القارة العجوز، فضلاً عن اتهامات عواصم أوروبا له بالسير عكس عقارب الساعة الغربية

بما يهدد مصالحها ويضعها على المحك.

يمثل أوربان النموذج الشعبوي الأكثر تطرفًا في القارة الأوروبية، وعليه يلقى خطابه السياسي الرسمي
قبولاً لدى شريحة كبيرة من أبناء هذا التيار الذي يصدر نفسه كنموذج ناجح للقومية المسيحية في

صراعها الأبدي مع النظام العالمي الجديد ذو التوجه الليبرالي.
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يـة المـؤامرة كأحـد المرتكـزات الأساسـية في سياسـته طيلـة السـنوات يتبـنى رئيـس الـوزراء الشعبـوي نظر
الـ الماضية، حيث يرى في الاتحاد الأوروبي كيانًا سياسيًا خطرًا يهدد استقلال وسيادة بلاده ويسعى
للهيمنة عليها عبر سياسات لا تراعي مصالحها الخاصة، وينطلق من تلك الرؤية في تعزيز شعبيته
المتصاعدة لا سيما منذ  حين وصلت الشعبوية إلى مستويات غير مسبوقة في تمددها الرأسي

والأفقي.

وينتهــج أوربــان حزمــة مــن الســياسات المتطرفــة الــتي ألقــت بظلالهــا علــى المشهــد المجــري خلال الآونــة
الأخيرة، حيث قاوم بشدة فكرة استقبال بلاده لأي مهاجرين، وأغلق الباب تمامًا أمام أي محاولات
، أو ضغــوط، وصــلت إلى حــد بنــاء أسلاك شائكــة علــى الحــدود لمنــع دخــول اللاجئين البلاد في
هذا بخلاف التعامل غير الآدمي من الشرطة مع طالبي اللجوء على الشريط الحدودي المجري، وهي

السلوكيات التي أدانتها المنظمات الحقوقية الدولية.

يز القومية المسيحية في ونتاجًا لذلك طالب السياسي الشعبوي النساء بالإكثار من الإنجاب بهدف تعز
مواجهة أي تغيرات ديموغرافية محتملة مستقبلاً، فيما لعب جيدًا على أوتار العقيدة ومشاعر الدين
بمـا يخـدم أهـدافه السياسـية الـتي تتمحـور حـول بقـائه في السـلطة أطـول قـدر ممكـن، ساعـده علـى
ذلك هيمنته على وسائل الإعلام وكبت الحريات وتصدير الصوت الواحد الذي يعكس وجهة نظره

ويعزز السردية التي يريدها.

المعارضة.. وحدة تصطدم بالتحديات
تحاول المعارضة من خلال الانتخابات الحاليّة كسر هيمنة “فيديز” على منظومة الحكم بعد  عامًا
من السيطرة الكاملة، فشكلت  أحزاب تحالفًا رئيسيًا لمواجهة أوربان في تلك المعركة، هي: الاشتراكي
ــــديمقراطي الكلاســــيكي وحزبي الخــــضر ــــك (يمين قومي) وال المجــــري (اجتمــــاعي ديمقراطي) ويوبي

والليبرالي وحزب “وطننا”.

واتفق التحالف على اختيار بيتر ماركي زاي، الذي ينتمي إلى تيار الوسط اليساري، كمرشح رئيسي، لما
يتمتع به من حضور جماهيري كبيرة وخبرة سياسية كافية، إذ نجح في الحصول على أغلبية الأصوات
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي لاختيــار المرشــح في الانتخابــات التمهيديــة لأحــزاب المعارضــة الــتي جــرت في أ

الأساسي لمنافسة أوربان في تلك الانتخابات.

 وتواجه المعارضة العديد من التحديات في مساعيها لإزاحة الحزب الحاكم الذي يسيطر على
يـات يـة (البرلمـان)، أبرزهـا مساحـات الحر مقاعـد مـن أصـل  مقعـدًا داخـل الجمعيـة الوطنيـة المجر
الضيقة وهيمنة أوربان على المنظومة الإعلامية وتضييق الخناق على التحركات السياسية لأحزاب

المعارضة، فضلاً عن ابتزاز الشا بما لديه من نفوذ مالي وسياسي.

ويعتمــد تآلــف المعارضــة علــى اســتغلال الانتقــادات والثغــرات الــتي يمكــن تشــويه صــورة أوربــان مــن



خلالهــا، علــى رأســها إســاءة اســتخدام الســلطة وتســخير مــوارد الدولــة لخدمــة أجنــدته السياســية
الخاصـة، وهـو مـا يمكـن قراءتـه مـن الحملات الإعلانيـة المكثفـة لـه ولحزبـه والممولـة مـن ميزانيـة البلاد
(البعض يقدرها بـ مليارات دولار)، هذا بخلاف منح المقربين منه صلاحيات غير مسبوقة كالسيطرة
علــى النخــب الاقتصاديــة والرمــوز الإعلاميــة والأكــاديميين، بجــانب منحهــم الامتيــازات الهائلــة الــتي

كبر الأثرياء في المجر، في مشهد أقرب لـ”أوليغارشية” بوتين. حولتهم إلى أ

الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها
وضعت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في  فبراير/شباط الماضي رئيس الوزراء المجري في
كدت تبعيته شبه الكاملة للمعسكر الشرقي، وأفقدته مساحة المناورة التي كان يلجأ مأزق سياسي، إذ أ
إليهـــا بين الحين والآخـــر لتبريـــر منـــاهضته للســـياسة الأوروبيـــة بزعـــم الـــدفاع عـــن اســـتقلالية بلاده

ومصالحها.

كان أوربان من أوائل الساسة الذين رفضوا العقوبات الغربية الموقعة ضد موسكو بسبب الحرب،
مبررًا هذا الموقف بالأضرار المحتملة جراء تنفيذ تلك العقوبات التي على رأسها وقف إمدادات الغاز

والنفط والقمح الروسية التي تعتمد عليها بودابست بصورة كبيرة.



أســفر هــذا الموقــف عــن تصاعــد الانتقــادات الموجهــة ضــده علــى المســتوى الــداخلي بجــانب الضغــوط
الخارجية، ما دفعه لعدم اللجوء إلى استخدام حق النقض “الفيتو” ضد أي من العقوبات المفروضة

على الروس، رغم إعلانه سابقًا عدم موافقته عليها، ما وضعه في مأزق سياسي أمام حليفه الشرقي.

وانعكســت تلــك المواقــف الرماديــة علــى شعبيــة الزعيــم الشعبــوي، فقــد أظهرت اســتطلاعات الــرأي
الأخـيرة تراجـع شعبيـة الحـزب واقـتراب المعارضـة مـن المنافسـة بقـوة، مـا دفعـه لإعـادة النظـر في بعـض
السـياسات، ليتخـذ عـددًا مـن الإجـراءات الـتي حـاول مـن خلالهـا مغازلـة الشـا مـرة أخـرى، كـإطلاق
يـادة رواتـب برامـج اقتصاديـة سريعـة لتحسين أحـوال الشبـاب تحديـدًا، وتخفيـض الضرائـب للأسر، وز

يبًا. وأجور موظفي الدولة وضباط المؤسسة الأمنية بمقدار % تقر

وفي الأخــير فــإن الانتخابــات الحاليّــة يمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا تقييــم عملــي لميــول الشــا المجــري
سياسيًا، وما إذا كان المزاج العام يميل نحو المعسكر الشرقي وتكرار النموذج البوتيني فعلاً أم الانتصار
للانتمــاء الأوروبي وســياساته رغــم الانتقــادات بشأنهــا، وفي الســياق ذاتــه يمكــن اعتبارهــا “ترمــومترًا”

للخريطة السياسية الداخلية، وحجم نفوذ التيار الشعبوي وسيطرته على الساحة السياسية.
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